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| ABSTRACT 

Preserving the environment is considered one of the most important issues that the Sunnah focused on, as environmental 

protection has become one of the biggest current problems, The current research dealt with the extent of the Islamic religion’s 

interest in preserving the environment based on the Sunnah, “The Road as a Model, Through this study, the researcher reached 

many of the following results and recommendations, which is the call not to extravagance and waste in the use of environmental 

resources, because this is a form of corruption in the earth, Encouraging the development of the environment by planting, 

cultivating and preserving the fruitful and non-fruitful plant and tree wealth,  And that the rights of the road are a set of rules, 

demands, and legislative etiquette that came with the Sunnah of the Prophet to regulate people’s relations with the road, its 

facilities, and its travelers, in terms of obligation or desirability, The Sunnah of the Prophet established a general principle that 

guarantees the maintenance and preservation of roads, and the care of their rights, Encouraging awareness campaigns to 

preserve the environment and not harm nature. 
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 الملخص:
البيئة من أهم القضايا التي اهتمت بها السنة النبوية إذ أصبحت حماية البيئة من أكبر المشكلات الراهنة ، وتناول البحث الحالي مدى تعتبر المحافظة على 

لشريفة ، ومن نبوية ااهتمام الدين الإسلامي بالمحافظة على البيئة في ضوء السنة " الطريق أنموذجاً وتجلى ذلك في العديد من النصوص القرآنية والأحاديث ال
البيئية لأن ذلك من  خلال هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج والتوصيات التالية وهي الدعوة إلى عدم الإسراف والتبذير في استخدام الموارد

المثمرة وغير المثمرة، وأن حقوق الطريق هي  ضروب الفساد في الأرض، والتشجيع على تنمية البيئة بالغرس والزرع والحفاظ على الثروة النباتية والشجرية
ة الإلزام أو مجموعة من القواعد والمطالب والآداب التشريعية التي جاءت بها السنة النبوية لتنظيم علاقات الناس بالطريق ومرافقه، وسالكيه، على جه

رعاية حقوقها وهذا المبدأ هو كف الأذى الذي وردت به أحاديث كثيرة، الاستحباب، ووضعت السنة النبوية مبدأ عاما يكفل صيانة الطرق والمحافظة عليها، و 
 تارة آمرة به، وأخرى استحقاق المخالف لللعنة ، وتشجيع حملات التوعية للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بالطبيعة .

 البيئة، السنة النبوية، الطريقالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة
مواردها اهتم الإسلام بالبيئة اهتماما كبيرا، وكان له السبق في وضع القواعد والتشريعات التي تضمن سلامتها واستقرارها وجمالها، وتحافظ على 

ديرها المختلفة، وهذا ينسجم مع نظرة هذا الدين القيم إلى الكون الذي هو من صنع الله وتدبيره، وأثر من آثار قدرته وعظمته، فأوجب علينا تق
لجانب واحترامها، والمحافظة عليها، وعدم نشر الفساد فيها. إذ أصبحت حماية البيئة من أكبر مشكلات العصر. وكيف أن هذا الدين لم يغفل هذا ا

 .المهم، بل حث على المحافظة على البيئة ورعايتها، من خلال النصوص القرآنية والسنة الشريفة
ى عدم فجاءت السنة النبوية بقاعدة عامة تحكم أسلوب التعاطي بين البشر والتعامل مع المحيط البيئي الذي يعيشون عليه، وتقوم هذه القاعدة عل

وتعني هذه القاعدة أن لكل فرد مطلق الحرية في أن  1لا ضرر ولا ضرار()  صلى الله عليه وسلم، وذلك يتمثل في قول رسول الله الإضرار بالناس وبالبيئة من حولنا
ذي يتصرف فيما يملك إذا انعدم الضرر، فإذا حدث ضرر للغير فلولي الأمر الحق في التدخل واتخاذ كل ما من شأنه أن يحول دون وقوع الضرر ال

ذا التوجيه النبوي لا يخاطب فئة معينة من الناس، بل واجب تشاركي، سواء في المحافظة على البيئة، أو في وه قد يلحق ببعض مكونات البيئة
 –كلية العلوم والآداب محايل   -جامعة الملك خالد -وتهدف هذه الورقة البحثية التي أعدتها د. إيمان عبد العزيز السيد فودةاستغلال مواردها، 

 إلى: إلى دراسة موضوع   المحافظة على البيئة في ضوء السنة النبوية )الطريق أنموذجا(المملكة العربية السعودية، 
 التأكيد على ريادة الإسلام في ضرورة المحافظة على البيئة وعمارتها-1
 نشر الوعي البيئي بين الناس وبناء علاقة الرفق بمقدرات المحيط البيئي-2

 تية تضمن الحياة السليمة والكريمة.وهذا منطلق شرعي لدى المسلمين، وضرورة حيا
 التأكيد على أن السنة النبوية قد شملت جميع مناحي الحياة مادية أو معنوية. -3
 التعرف على أنواع الأذى التي نبهت عليها السنة النبوية في حق الطريق وحذرت الناس منها. -4
 التعرف على حقوق الطريق التي نصت عليها السنة النبوية. -5

 البحثخطة 
 تتكون هذه الدراسة من: مقدمة وفيها عنوان البحث، وأهدافه ، ومبحثين، وخاتمة.

 المبحث الأول: تعريف البيئة في اللغة  والاصطلاح وبيان طرق المحافظة عليها. ويتكون من ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: تعريف البيئة في اللغة والاصطلاح

 المطلب الثاني: مكونات البيئة 
 المطلب الثالث: كيف حافظ الإسلام على البيئة

وية، المبحث الثاني: تعريف الطريق في اللغة والاصطلاح، وبيان أهمية الطرق في عمارة الأرض، وبيان حقوق الطريق التي نصت عليها السنة النب
 . والتعرف على أنواع الأذى التي نبهت عليها السنة النبوية في حق الطريق وحذرت الناس منها

 ويتكون من أربعة مطالب:
 المطلب الأول: تعريف الطريق في اللغة والاصطلاح

 المطلب الثاني: أهمية الطرق في عمارة الأرض
 المطلب الثالث: حقوق الطريق التي نصت عليها السنة النبوية

 ا.المطلب الرابع: أنواع الأذى التي نبهت عليها السنة النبوية في حق الطريق  وحذرت الناس منه

                                                           
  ابن ماجة في سننه كتاب الأحكام- باب من بنى في حقه ما يضر بجاره) 335/1/ح 2340ومالك بن أنس في الموطأ كتاب الأقضية / باب القضاء في المرفق )1418-1997(555/1/ ح31(1
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 الخاتمة: واشتملت على: نتائج البحث، وتوصياته، ثم فهرس بالمراجع، وفهرس بموضوعات البحث 
 والله أسأل أن يتقبل مني هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

 وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، أسأل الله العفو والعافية إنه هو العفو الغفور
 المبحث الأول: تعريف البيئة في اللغة والاصطلاح وبيان طرق المحافظة عليها.

 المطلب الأول: تعريف البيئة في اللغة والاصطلاح
 تعريف البيئة في اللغة:

 أصل كلمة بيئة من الفعل )بوأ( وجميع معاني الفعل يقصد بها: الاستقرار والحلول والتمكن والرجوع والنزول
اللغة: الحلول في المكان والنزول فيه، فهي المستقر والمنزل، والموضع الذي يرجع اليه الإنسان فيتخذ فيه منزله، وعيشه.ومنه قوله  فمعنى البيئة في

يمانَ( ارَ وَالإإِ صلى الله عليه وسلم) من   أي الذين سكنوا المدينة من الأنصار، واستقرت قلوبهم على الإيمان بالله ورسوله.وقوله 2تعالى)وَالَّذِينَ تَ بَ وَّؤُا الدَّ
تَباءه أَي اتخََّذَهُ 4أي فليتخذ لنفسه منزلا.  3كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار( مُ البِيئةُ. واسإ أَي نَ زلََت مِنَ الكَرم فِي صَمِيمِ النَّسب. وَالِاسإ

لهُُ تَ عَالَى: )وَالَّ  ثَل؛وقد يكون أرَادَ: وتَ بَ وَّءُوا مكانَ الإِ مَباءَةً. وتَ بَ وَّأإتُ مَنإزلًِا أَي نَ زلَإتُه. وَقَ وإ
َ
يمانَ(، جَعلَ الِإيمانَ مَحَلاا لَهمُإ عَلَى الم ارَ وَالإإِ يمانِ ذِينَ تَ بَ وَّؤُا الدَّ

ئَةُ الت َّبَ وُّءِ. والبيئةُ والباءَةُ   والمباءَةُ: الإمَنإزلُِ، وَقِيلَ مَنإزلِ القوم حيث يَ تَ بَ وَّءُونَ مِنإ وبَ لَدَ الِإيمانِ، فحَذَف. وتَ بَ وَّأَ المكانَ: حَلَّه. وإنِه لحََسَنُ البِيئةِ أَي هَي إ
َباءَةُ: مَنإزلُِ الإقَوإمِ في كُلِ  مَوإضِعٍ.

 5قِبَلِ وادٍ أوَ سَنَدِ جَبَلٍ. وَفي الصِ حَاحِ: الم
 تعريف البيئة في الاصطلاح:

ا المفهوم المدينة بما فيها من مساكن وشوارع وأنهار وآبار وشواطئ وأشجار، ويشملُ البيئة هي كلُّ ما يحيط بالإنسان ويؤثر على صحته، فيشمل هذ
م فإنَّه يشملُ أيضًا مفهوم البيئة ما يأكله الإنسان من طعام وشراب وما يلبسه وكل ما يحيط به من عوامل جوية وغيرها، أمَّا مفهوم البيئة في الإسلا

وقد يتَّسع ليشملَ الأرض التي يعيشُ عليها الإنسان والسماء التي تظلُّه، وقد يضيقُ هذا المفهوم ليصل إلى  جميع مناحي الحياة التي يعيشها الإنسان،
 بيت الإنسان ومكان عمله ومسكنه، وبتعريف آخر وردَ في مفهوم البيئة في الإسلام هي: كلُّ ما يحيط بالإنسان من موجودات، من هواء وماء

ل المجال الحيوي الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس حياته الطبيعية ونشاطاته المتنوعة، والبيئة في الإسلام نظام وجمادات وكائنات حيَّة، تشك ِ 
ءٍ{   6دقيقٌ جداا ومتوازن بقدرة الله تعالى، قال تعالى في سورة النمل: }صُنإعَ اللََِّّ الَّذِي أتَ إقَنَ كُلَّ شَيإ

 البيئة مكونات الثاني: المطلب
لتي البيئة بإطارها الشامل، نظاما كبير الحجم كثير التعقيد، ترتبط مكوناته بتأثيرات عكسية، تأخذ صورة لولب من التفاعلات الارتدادية، ا تمثل

ونات كتشكل في مجموعها وحدة متكاملة، تتميز بالاستمرار والاتزان يؤكد المختصون بأنه ليس هناك من اختلاف كبير بين الباحثين فيما يتعلق بم
( أكد على أن البيئة هي كل 1972البيئة من حيث المضمون وإن اختلفت المفردات، أو اختلف عدد هذه المكونات. فإن مؤتمر ستوكهولم عام )

يزين هما: مم شيء يحيط بالإنسان. ومن خلال هذا المفهوم الشامل الواسع للبيئة يمكن تقسيم البيئة التي يعيش فيها الإنسان مؤثرا ومتأثرا إلى قسمين
7 

                                                           
 9-الحشر 2

 صلى الله عليه وسلمومسلم في المقدمة باب تغليظ الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلمباب اثم من كذب على النبي -البخاري كتاب العلم 3

 (1/179والقاموس المحيط) ،(46-1/43لسان العرب لابن منظور ) 4
 (1/39) لسان العرب  5
 88النمل  6
 2004( الإنسان والبيئة ) دراسة في التربية البيئية( دار الحامد عمان 1راتب السعود ) 7
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البيئة الطبيعية: ويقصد بها: كل ما يحيط بالإنسان من ظواهر حية وغير حية، وليس للإنسان أي أثر في وجودها، وتتمثل هذه الظواهر أو -1 
طقة إلى أخرى تبعا لنوعية المعطيات البيئية في البنية والتضاريس والمناخ والتربة والنباتات والحيوانات، ولا شك أن البيئة الطبيعية هذه تختلف من من

 المعطيات المكونة لها.
قسيم البيئة البيئة البشرية ويقصد بها الإنسان وانجازاته التي أوجدها داخل بيئته الطبيعية بحيث أصبحت هذه المعطيات البشرية المتباينة مجالا لت-2

من بيئة لأخرى من حيث عدده وكثافته وسلالته ودرجة تحضره وتفوقه البشرية إلى أنماط وأنواع مختلفة، فلإنسان من حيث هو ظاهرة بشرية يتفاوت 
 العلمي، مما يؤدي إلى تباين البيئات البشرية، ويميل بعض الباحثين إلى تقسيم البيئة البشرية إلى نوعين مختلفين:

 البيئة الاجتماعية وتتكون من البنية الأساسية المادية التي شيدها الإنسان،-أ
الاجتماعية والمؤسسات التي أقامها. بعبارة أشمل، المقصود بالبيئة الاجتماعية ذلك الجزء من البيئة البشرية الذي يتكون من الأفراد ومن النظم 

 والجماعات في تفاعلهم، وكذلك التوقعات الاجتماعية، وأنماط التنظيم الاجتماعي، وجميع مظاهر المجتمع الأخرى، وبوجه عام تتضمن البيئة
 اعية أنماط العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأفراد والجماعات التي ينقسم اليها المجتمع، تلك الأنماط التي تؤلف النظم الاجتماعيةالاجتم

 والجماعات في المجتمعات المختلفة.
في محاولته الدائمة للسيطرة على بيئته البيئة الثقافية: ويعنى بها الوسط الذي خلقه الإنسان لنفسه بما فيه من منتجات مادية وغير مادية، و  -ب

 الطبيعية، وخلق الظروف الملائمة لوجوده واستمراره فيها.
وهذه البيئة التي صنعها الإنسان لنفسه وينقلها كل جيل عن الآخر ويطور فيها، ويعدل ويبدل، تسمى البيئة الثقافية للإنسان، وهي خاصة 

تتضمن الأنماط الظاهرة والباطنة للسلوك المكتسب عن طريق الرموز الذي يتكون في مجتمع معين من علوم  بالإنسان وحده. وعليه فإن البيئة الثقافية
 ومعتقدات وفنون وقوانين وعادات وغير ذلك. 

 وهناك تصنيف آخر لمكونات البيئة لا يختلف كثيرا عن التصنيف الأول، ويرى أن للبيئة شقين: طبيعي ومشيد
ألف من الأرض وما عليها، وما حولها من الماء والهواء وما ينمو عليها من النباتات وضروب الحيوان وغيرها نموا ووجودا البيئة الطبيعية: وتت -1

 طبيعيا سابقا على تدخل الإنسان وتأثيره، والمقصود وغير المقصود في البيئة.
بما فيها الإنسان( بكافة صورها، وهذه جميعا تمثل الموارد التي أتاحها  كما يقع ضمن نطاق البيئة الطبيعية: التربة والمعادن ومصادر الطاقة والأحياء)

 الله للإنسان ليحصل منها على مقومات حياته.
 البيئة المشيدة:  -2

والتجهيزات  هي البنية الأساسية المادية التي شيدها إنسان، وهي تتألف من المكونات التي أنشأها ساكنوا البيئة الطبيعية) الناس( وتشمل كل المباني
راف وأنماط والمزارع والمشاريع الصناعية، والطرق المواصلات والمطارات والموانئ، إضافة إلى مختلف أشكال النظم الاجتماعية من عادات وتقاليد وأع

 8سلوكية وثقافية، ومعتقدات تنظم العلاقة بين الناس
 المطلب الثالث: كيف حافظ الإسلام على البيئة 

 الإسلامية إلى البيئة وضرورة حمايتها والمحافظة عليها، وفق سلوك التنمية المستدامة، ووفق محكاتجاءت النظرة 
    9الضوابط الأخلاقية والدينية التي تلزم الاستمرارية في الحفاظ على البيئة الزاما ماديا عمليا، وإلزاما خلقيا وروحيا.

لية من كل شيء يؤثر في جمالها ورونقها، وحتى تظل البيئة جميلة شرع الإسلام بعض وقد حرص الإسلام على أن تكون البيئة جميلة حسنة خا
 –التشريعات التي تسهم في ذلك، ومنها: 

                                                           
 104والتربية البيئية والتنمية المستدامة لفيروز صولا ص  ،(1981العربية)دن التربية البيئية ومشكلات البيئة الحضارية ) ورقة عمل قدمت في ندوة دور البلديات في حماية البيئة والمدن العربية( الكويت  منظمة الم 8

 
 17الاهتمام بالبيئة في عهد الرسول لنورة أحمد الحارثي ص 9
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حارب التصحر، وذلك بالحث على تعمير الأرض وإحيائها واستصلاحها وتشجيرها حتى لا تظل جرداء قاحلة، وفي ذلك حديث رسول الله -1 
هَا  عَائِشَةَ  المروي عَنإ   عُمَرُ  قَضَى بهِِ  عُرإوَةُ  قاَلَ  ضًا ليَإسَتإ لِأَحَدٍ فَ هُوَ أَحَقُّ مَنإ أعَإمَرَ أرَإ  قاَلَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  عَنإ النَّبِيِ   رَضِيَ اللََُّّ عَن إ

ُ عَنإهُ   ، وحث على المزارعة حتى لا تظل الأرض بورا لا ينتفع بها أحد. 10في خِلَافتَِهِ. رَضِيَ اللََّّ
لا تَ قإطعَُوا صلى الله عليه وسلم: »والحيوان من الاستفادة منه، قال رسول الله  نهى عن قطع الشجر، لأن قطعه يؤثر في جمال البيئة من جهة، ويحرم الناس –2

بِ  دَإ   11«.الشَّجَرَ، فإَِنَّهُ عِصإمَةٌ للِإمَوَاشِي فِي الجإ
في قوله:  الجيش وهو يتأهب للانطلاق في غزوة مؤتة-صلى الله عليه وسلم-وفي الحديث الذي ورد عن خالد بن يزيد عندما وصَّى رسول الله 

تهدِموا بناءً" ، ففي هذا الحديث الذي اشتمل على عدد من  ولا تقطعُنَّ شجراً ولا تغُرقُِنَّ نخلًا  ولا كبيراً فانيًا ولا صغيراً ضرعًا امرأةً ولا نَّ تقتُ لُ  "لا
 النواهي يدعو رسول الله إلى الحفاظ على البيئة بكل مكوناتها

هَذَا الْْدَِيثُ مُُتَْصَرٌ، »سُئِلَ أبَوُ دَاوُدَ عَنْ مَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ فَ قَالَ: رأسه في النار((؛ صَوَّبَ الله  -يعني دون مُبَرر  -وقال: ))مَن قطع سدرة 
تَظِلُّ بِهاَ ابإنُ السَّبِيلِ، وَالإبَ هَائمُِ عَبَ ثاً، وَظلُإمًا بِغَيرإِ حَق ٍ  رةًَ فِي فَلَاةٍ يَسإ عن عبدالله بن 12«صَوَّبَ اللََُّّ رَأإسَهُ فِي النَّارِ يَكُونُ لهَُ فِيهَا  يَ عإنِي مَنإ قَطَعَ سِدإ

أنه قال: ))لَقَدإ رَأيَإتُ رَجُلاً  -صلى الله عليه وسلم  -عنِ النبي  -رضي الله عنه  -حبشي، إلاَّ أن تكونَ في غير موضعها، كما روى أبو هريرة 
رِ ا نََّةِ، في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنإ ظَهإ   13لطَّريِقِ، كَانَتإ تُ ؤإذِي النَّاسَ((؛يَ تَ قَلَّبُ فِي الجإ

من كما أن رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم طالبنا بإماطة الأذى عن الطريق، والأذى يشمل بالضرورة كل أنواع الأذى، وجعل إماطة الأذى   –3
 صلي الله عليه وسلم : " الإيمان بضع وستون قال : قال رسول الله -رضي الله عنه -عن أبي هريرة الإيمان كما روي الإمام البخاري في صحيحه

 وأدناها  شعبة أعلاها لا إله إلا الله
 أنه قال: -صلى الله عليه وسلم  -عنِ النبي  -رضي الله عنه  -وروى أبو هريرة  14إماطة الأذى عن الطريق".

نََّةِ، في شَجَرَةٍ قَطَعَهَ  رِ الطَّريِقِ، كَانَتإ تُ ؤإذِي النَّاسَ((.))لَقَدإ رأَيَإتُ رَجُلاً يَ تَ قَلَّبُ في الجإ   15ا مِنإ ظَهإ
 حث على النظافة في الساحات والبيوت والمنازل والطرقات وسائر الأماكن، فقد ذكر أهل العلم أن المروءة في النظافة وطيب الرائحة. –4
مر بسعد صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتصل بالعبادة، ففي الحديث أن النبي حرم الإسلام الإسراف بكل أنواعه، ومنه الإسراف في كيفية التعامل مع البيئة  – 5

، وَإِنإ كُنإتَ عَلَى نَهإرٍ جَارٍ »، فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال: «ما هذا السرف؟»بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال:  فأمر بالمحافظة على 16«.نَ عَمإ
لأن شُحها يؤثر في حياة الإنسان والنبات "راف في استعمال الماء مكروه"واتفقوا على أن الإس 17وجاء في "الموسوعة الفقهية" الكويتية المياه، 

 والحيوان، وهذا من شأنه أن يؤثر في البيئة بشكل عام، حيث ينتشر الجفاف فيه أو تقل الخضرة. 
 .18لتناسلتحريم الصيد في أزمة معينة وفي أماكن محددة، وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة للحيوانات والطيور للتكاثر وا –6

التعرف المبحث الثاني: تعريف الطريق في اللغة والاصطلاح، أهمية الطرق في عمارة الأرض، وبيان حقوق الطريق التي نصت عليها السنة النبوية، و 
 على آداب الطريق التي نبهت عليها السنة النبوية ، والآثار المترتبة على الالتزام بحقوق وآداب الطريق

                                                           
 ( 2335كتاب المزارعة باب من أحيا أرضا مواتا )حديث رقم:  صحيح البخاري 10
 (9208حديث-5/146باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الشجر)  -كتاب المناسك  –مصنف عبد الرزاق  11

 (5239ح/4/361رواه أبو داود في سننه كتاب الادب باب في قطع السدر) 12

 (1914حديث  /4/2021مسلم في صحيحه) كتاب البر والصلة/ بابالنهي عن الإشارة بالسلاح الى مسلم 13

 (35حديث /1/63طبعة دار طوق النجاة بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ( ومسلم في كتاب الايمان باب شعب الايمان )9حديث/1/11في صحيحه كتاب الايمان باب أمور الايمان  ) البخاري 14
 (1914حديث /4/2021) مسلم في صحيحه باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 15

 (6768حديث11/637( وأحمد في المسند)425حديث /1/147ة/ باب ما جاء في القصد في الوضوء)ابن ماجة في سننه كتاب الطهار  16

17 (4/180) 
 ()منهج الإسلام في حماية ورعاية البيئة 18
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 تعريف الطريق في اللغة والاصطلاحالمطلب الأول: 
 تعريف الطريق في اللغة:

 طَريق: )اسم( مفرد
 الجمع : طرُُق ، طرُقُات

بِ  رُ وَتُ ؤَنَّثُ; تَ قُولُ: الطَّريِقُ الْأَعْظَمُ وَالطَّريِقُ الْعُظْمَى، وكََذَلِكَ السَّ بِيلُ،   تُذكََّ  19يلُ وَالطَّريِقُ: السَّ
لُُوسَ عَلَى الطُّرقُاَتِ (الط ريِقُ :الممرُّ الواسعُ ا كُمإ وَالجإ  لممتد أوَسع من الشارع  ومنه حديث )إِياَّ

 الطريق العام: ما مهد من السبل وكان نافذا يسلكه جميع الناس ويكون داخل المدن وخارجها .
يسعى للحصول على رُخصة قيادة لمعرفة اختبار الطَّريق: اختبار يُُرى للمركبات لمعرفة مقدار صلاحها للسير على الطرق، فحص للشخص الذي 

 قدرته على القيادة في الطرق.
 تعريف الطريق في الاصطلاح:

  20لا يخرج عن المعنى اللغوي، ويطلق على النافذ، وغير النافذ، والواسع والضيق، والعام والخاص. 
أو ما جعل طريقا عند إحياء بلد أو قبله أو وقفه مالك والطريق قد يكون عاما، وقد يكون خاصا فالطريق العام ما يسلكه قوم غير محصورين، 

لُكُهُ النَّاسُ عَامَّةً، اعإتُمِدَ فِيهِ الظَّاهِرُ وَاعإتُبرَ  لِهِ. الأرض ليكون طريقاً ولو بغير إحياء. وَإِنإ وُجِدَ سَبِيلٌ يَسإ   طَريِقًا عَاماا، وَلاَ يَ بإحَثُ عَنإ أَصإ
يَاتُ الطَّريِقِ  وََاصُّ  –أمََّا بنِ إ فَِيَّةُ الَّتِي يَ عإرفُِ هَا الخإ  .فَلاَ تَكُونُ بِذَلِكَ طَريِقًا –وَهِيَ الإمَمَرَّاتُ الخإ

م، ويعد  الط ريق هو شريان الحياة بالنسبة  ويمكن أن يعرف الطريق بأنه: المكان الذي يسلكه الن اس مشيًا على أقدامهم، أو في مركباتهم، أو على دوابه 
خلاله يمكنهم أن يتواصلوا مع بعضهم البعض، وأن يذهبوا إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم، ويمكن تعريفه بأنه : المك ان المخ صص للن اس، إذ من 

ع الناس ل سير الن اس أو ا لمواش ي أو الع ربات أو ال سفن أو الطائرات في الأرض أو البحر أو الجو ، وما مهد من السبل وكان نافذا يسلكه جمي
  21خل المدن وخارجها .ويكون دا

 المطلب الثاني: أهمية الطرق في عمارة الأرض
مال ك والامت داد لا شك أن الطرق تمثل شريان الحياة في أية دولة أو مجتمع وتؤدي دورا بارزا فيه ا، كم ا  أن له ا اك بر الأث ر في ن شأة ا لم دن والم

ل عبره ا م ن بل د إلى آخ ر، وأن ذل ك يعتم د عل ى التخط يط ال دقيق للطرق ات وال شوارع لل ربط ب ين العم راني، وه ي الوس يلة ال تي يمك ن للن اس التنق 
تجاري ة واقت صادية وسياس ية  الجه ات العمراني ة المختلف ة قريب ة كان ت أو بعي دة، حي ث تمت د الط رق الرئي سة م ن البل دان ذوات الأهمي ة ال تي تمث ل مراك ز

. إلى الأحياء والقرى ي ة وغيره ا، إلى ال بلاد المتطرفة والقريب ة، وم ن ه ذه الط رق الرئي سة تتف رع ال شوارع وال سكك والأزق ة ال تي ت صل متوغل ة ُّ وثقاف
  22والدروب

يلَافِ قُ رَيإشٍ )فقال تعالى: وقد حدثنا القرآن الكريم مب ينا نعمة الله تعالى على الناس بتأمين طرق تجاراتهم و ذلك َّ في سورة قريش،  ( إيِلَافِهِمإ 1لِإِ
تَاءِ وَالصَّيإفِ ) لَةَ الشِ  وذلك لأن العرب كثر ترحالهم في  23  (4)( الَّذِي أطَإعَمَهُمإ مِنإ جُوعٍ وَآمَنَ هُمإ مِنإ خَوإفٍ 3( فَ لإيَ عإبُدُوا رَبَّ هَذَا الإبَ يإتِ )2رحِإ

يات العصر الجاهلي، بتوسعهمِ  في نشاطهم التجاري شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، من خلال رحلتي الشتاء والصيف اللتين ذكرهما القرآن في الآ
حية، وبين بلاد دجلة والفرات الكريمة السابقة، خاصة، وأن بلاد العرب قد لعبت دور الوسيط التجاري بين الهند وإفريقية الشرقية من نا

                                                           
 (1/415( والمعجم الوسيط  )10/220لسان العرب لابن منظور) 19
  )٢٨/٣٤٥الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 20

 ( )معجم المعاني الجامع  21
 (346-345 /28. ) والموسوعة الفقهية الكويتية (١/١٠٥٨) معجم مصطلحات العلوم الشرعية 22
   ٤ - ١قريش:  23
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دين، وفي الدولتين الأموية والإمبراطورية الرومانية من ناحية أخرى، وفي الح  ضارة الإس  لامية م  ثلا: نج  د في ولاي  ة ك  ل خليف  ة م  ن الخلف  اء الراش  
اهتم أمير المؤمنين عل ي رضي الله عنه بالط رق العام ة، كم ا روى عب د  والعباسية وما بعدها، أن العناية بالطرق م ن أه م عوام ل تأس يس الدول ة. فقد ِ 

  24ال رزاق عن ال شعبي أن علي ا رضي الله عنه )كان يأمر بالمثاعب والكنف ت قطع عن طريق المسلمين(
بين الثعب والثغب، فجعل الأول لمسيل مفردها: الثعب: وهو الذي يُتمع في مسيل المطر من الغثاء وقد فرق الأزهري -المثاعب بالعين المهملة 

 25الماء نفسه، والآخر: ما يُتمع في المسيل من الغثاء .
  26وهو ما بقي من الماء في بطنِ  الوادي وما ينتج عنه من الحفر التي تعوق الحركة والسير في الطرق. مفردها: الثغب –والمثاغب: بالغين المعجمة 

راد صيانة الطرق عن تصريف قاذروات الناس فيه. والكنف بكسر الكاف:وعاء يحفظ فيه التاجر والراعي الكنف جمع كنيف : وهو المرحاض، والم
ن وضع والمسافر متاعه، والكنف بضم الكاف:هي الحظائر التي ت عدُ  لإيواء الإبل والغنم، فإن كان هذا مقصودً  ا أيضا، فمعناه صيانة الطرق م

  27 والحركة.الأمتعة فيها؛ مما يؤدي لإعاقة السير
لى العناية بها، وما زالت الدول المتعاقبة تهتم بالطرق عناية فائقة حتى أنشئت في العصور المتأخرة لأجلها الوزارات الخاصة التي ترعى شئونها وتقوم ع

 وترصد لها الميزانيات الضخمة في سبيل تطويرها وتحديثها.
 النبويةحقوق الطريق التي نصت عليها السنة  المطلب الثالث:

وفي اصطلاح أهل المعاني: هو  يت  ضمن مع  نى الوج  وب والإل  زام والثب  ات والإحك  ام وال  صحة،في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكار فالحق  الحق
  28.الباطلالحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله 

بأنها مجموعة من القواعد والمطالب والآداب التشريعية ال تي ُّ   "وبناء على م ا س بق ف إننا ن ستطيع أن نع رف " حق وق الطري ق في ال سنة النبوي ة 
 ج اءت بها ال سنة النبوي ة، لتنظيم علاقات الناس بالطريق ومرافقه وسالكيه على 

 حباب " جهة الوجوب و الإلزام أو الاست
ول من وقد نصت السنة النبوية على مبدأ عام، يكفل صيانة الطرق والمحافظة عليها، ورعاية حقوقها، وهذا المبدأ هو   ) كف الأذى( وهو الحق الأ

 حقوق الطريق، الذي دلت عليه أحاديث كثيرة منها:
كم والجلوس على الطرقات: قالوا: ما لنا بدٌّ، إنما هي مجالسنا نتحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إيا

روف، ونهي فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمع
  29)عن المنكر

دَِيثُ كَثِيُر الفوائد وهومن الأإَ  دَِيثِ وَ وهَذَا الحإ لُُوسَ فِي الطُّرقُاَتِ لِهذََا الحإ بَغِي أنَإ يُُإتَ نَبَ الجإ كَامُهُ ظاَهِرةٌَ وَيَ ن إ اَمِعَةِ وَأَحإ َذَى حَادِيثِ الجإ خُلُ فِي كَفِ  الأإ يدَإ
يِيقِ الطَّريِقِ وكََذَا  قَارِ بَ عإضِ الإمَارِ ينَ وَتَضإ تِنَابُ الإغِيبَةِ وَظَنِ  السُّوءِ وَإِحإ هُمإ وَيَمإتَنِعُونَ مِنَ الإمُرُورِ اجإ إِذَا كَانَ الإقَاعِدُونَ ممَّنإ يَ هَابُهمُُ الإمَارُّونَ أوَإ يَخاَفُونَ مِن إ

غَالِهمِإ بِسَبَبِ ذَلِكَ لكونهم لا يُدون طريقا إلا ذلك الإمَوإضِعِ    30.في أَشإ
  31بالفِعلِ؛ باللِ سانِ أو اليَدِ؛ قال صلى الله عليه وسلم ) المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(وكَفُّ الَأذَى: يَكونُ بعَدَمِ أذِيَّةِ العِبادِ بالقَولِ أو 

                                                           
( وفي كتاب الديات ، الرجل 23860( ح )11/716وابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب البيوع والأقضية ، في قطع الكنف ) (18399( ح 10/72)  عبد الرزاق في "مصنفه" كتاب العقول ، باب الجدر المائل والطريق 24

 ( 27929( )برقم: 14/160يخرج من حده شيئاً  نحوه. من طريق الشعبي عن عِ  فيصيب إنسان)
 (2/87)تاج العروس  25
 (1/239) لسان العرب  26

 (22/67)وتاج العروس  طبعة المكتبة العلمية بيروت( 542 /2)المصباح المنير،  27

 (1/89)التعريفات للجرجاني) 28
ريق (   ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الط2465ح / 3/132)  البخاري في صحيحه: كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات 29

 (2121ح  /6/165حقه)
 (14/102شرح النووي على مسلم ) 30
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، ولا يَحتقِرُ، ولا يعَيبُ، ولا يغَتابُ، ولا يَضرِبُ أحدًا باليَدِ أو العَصَا مِن غيِر ما جُرمٍ اجترََ  سلُبُ شَيئاً مَه، ولا ذَنإبٍ اقتَرفََه، ولا يَ فلا يَشتُمُ، ولا يَسُبُّ
شاةُ، ولا يلُقِي قاذوراتٍ أو ممَّا يَحمِلُه مِن غيِر أنإ تَطيبَ به نَ فإسُه، ولا يرُيقُ الماءَ في الطَّريقِ؛ لئلاَّ تَزلَِّ به الأقدامُ، ولا يَضَعُ عَقَباتٍ 

ُ
 يعَثُ رُ فيها الم

حيثُ يتَأذَّى الِجيرانُ، فيَكشِفُ نِساءَهُم، ويقُيِ دُ عليهِم حُر يِ َّتَهم، وقد يؤُدِ ي ذلك إلى امتِناعِ أشواكًا تَضُرُّ المارَّةَ، ولا يُضيِ قُ الطَّريقَ بمجَلسِه أو قعُودِه 
بُ كَفُّه لك وغَيرهُ مِن الأذى الَّذالنِ ساءِ مِنَ الخرُوجِ إلى أشغالهِِنَّ بسَببِ قعُودِهم في الطَّريقِ، والاطِ لاعِ على أحوالِ النَّاسِ ممَّا يَكرهونهَ، كلُّ ذ ي يَُِ

 وإبعادُه عنِ المارَّةِ، بلإ يَشمَلُ هذا كفَّ الأذَى عَنِ الحيَواناتِ كذلِك
 32( قال: )من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهمصلى الله عليه وسلم وحديث حذيفة بن أسيد أن رسول الله 

لعنتهم، لأنه هو المتسبب في ذلك وفيه أن كل ما يؤذي  لفاعلها، أو ربما لحقته فهذا الحديث يفيد أن إيذاء المسلمين في طرقهم يسبب لعنهم
وفيه بيان منهج الإسلام الكريم فى مجال الوقاية م ن أخط ار الط رق والمواص لات؛ حي ث حذر الإسلام من أي شيء يعوق  33المسلمين فهو حرام.

 حركة المرور أو يؤذى المارة أيا كان هذا الإيذاء.
الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى : "قالصلى الله عليه وسلم النبي أن : وحديث: عن أبي هريرة قال

 34 ."عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان
وفي رواية " فغفر لهبينما رجل يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق، فأخذه فشكر الله له، : "قالصلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  

رِ الطَّريِقِ، كَانَتإ تُ ؤإذِي النَّاسَ : "لمسلم نََّةِ فِي شَجَرةٍَ قَطَعَهَا مِنإ ظَهإ   35"لَقَدإ رأَيَإتُ رَجُلًا يَ تَ قَلَّبُ فِي الجإ
شيئا ولو قليلا، كما ثبت في وقد اهتمت السنة النبوية بسعة الطريق، وتجلى ذلك فيما ورد من الوعيد الشديد على من ضيق الطريق، أو أخذ منه 

 حديث أنس الجهني عن أبيه قال:
نَادِيًا يُ نَادِي فِي وا الطَّريِقَ، فَ بَ عَثَ نَبِيُّ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ مُ غَزَوإتُ مَعَ نَبِيِ  اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ غَزإوَةَ كَذَا وكََذَا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الإمَنَازلَِ وَقَطعَُ 

 36«أنََّ مَنإ ضَيَّقَ مَنإزلًِا أوَإ قَطَعَ طَريِقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ »النَّاسِ 
هِِمإ بِأنَإ أَخَذَ كُلٌّ مَنإزلًِا لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِ أوَإ فَ وإقَ حَاجَ  يِيقِهَا عَلَى الإمَارَّةِ )فَلَا جِهَادَ تِهِ )وَقَطعَُوا )فَضَيَّقَ النَّاسُ الإمَنَازلَِ( أَيإ عَلَى غَيرإ الطَّريِقَ( أَيإ بتَِضإ

يِيقُ الطَّريِقِ الَّتِي يَمرُُّ بِهاَ النَّاسُ وَنَ فَى جِهَادَ مَنإ فَ عَلَ ذَلِ  رِ وَالت َّنإفِيِر وكََذَ لَهُ( فِيهِ أنََّهُ لَا يَُُوزُ لِأَحَدٍ تَضإ يِيقُ كَ عَلَى طرَيِقِ الإمُبَالَغَةِ فِي الزَّجإ لِكَ لَا يَُُوزُ تَضإ
  37.الإمَنَازلِِ الَّتِي يَ نإزلُِ فِيهَا

قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ إِذَا »وثبت في السنة تحديد الحد الأدنى لعرض الطريق بسبعة أذرع كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة 
عَةِ أَ    38«ذإرعٍُ تَشَاجَرُوا في الطَّريِقِ بِسَب إ

ل ووسائل )تشاجروا( تخاصم أصحاب الطريق. )بسبعة أذرع( يُعل اتساعها ما بين البناء والبناء سبعة أذرع حتى لا تضر بالمارة وتسمح بمرور الأحما
دَمِيِ  فَ يُ عإتَ  راَعِ ذِراَعُ الآإ عَةِ أذَإرعٍُ الَّذِي يظَإهَرُ أنََّ الإمُراَدَ بِالذِ  يَانِ الإمُتَ عَارَفِ قاَلَ الطَّبَرِيُّ الركوب .قَ وإلهُُ بِسَب إ راَعِ ذِراَعُ الإبُ ن إ بَرُ ذَلِكَ بِالإمُعإتَدِلِ وَقِيلَ الإمُراَدُ بِالذِ 

قَى بَ عإدَ ذَلِكَ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِنَ  عَةَ أذَإرعٍُ ثُمَّ يَ ب إ تَركََةِ سَب إ رُ الطَّريِقِ الإمُشإ مَةُ فِي الشُّركََاءِ فِي مَعإنَاهُ أنَإ يُُإعَلَ قَدإ كإ هَُ وَالحإِ تَفِعُ بهِِ وَلَا يَضُرُّ غَيرإ رُ مَا يَ ن إ َرإضِ قَدإ  الأإ
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 (3050ح /3/179الطبراني في الكبير ) 32
 (337-1/336توضيح الأحكام من بلوغ المرام ) ) 33

 (35ح  /1/46مسلم في صحيحه كتاب الايمان، باب شعب الايمان )   34
 (2472ح/3/135البخاري في صحيحه كتاب المظالم، باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق)  35

 (2629ح  /3/41وسعته أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب ما يؤمر من انضمام العسكر )   36
 (7/210)عون المعبود  37

 (1613ح/1232 /3(ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة/ باب قدر الطريق إذا اختلفو فيه) 2473ح /3/135) البخاري في صحيحه كتاب المظالم / إذا اختلفوا في الطريق/  38
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ثَ إقَالُ دُخُولًا وَخُرُوجًا وَيَسَعَ مَا لَا بدَُّ لَهمُإ مِنإ  اَلُ وَالأإ َحمإ لُكَهَا الأإ عَةَ أذَإرعٍُ لتَِسإ لِ جَعإلِهَا سَب إ بَ إوَابِ وَيَ لإتَحِقُ بِأهَإ يَانِ مَنإ قَ عَدَ للِإبَ يإعِ فِي طَرإحِهِ عِنإدَ الأإ الإبُ ن إ
عَةِ أذَإرعٍُ لمإَ يُمإنَعإ مِنَ الإقُعُودِ في الزَّائدِِ وَإِ    39نإ كَانَ أقََلَّ منع لئَِلاَّ يضيق الطَّريِق على غَيرهحَافَّةِ الطَّريِقِ فإَِنإ كَانَت الطَّريِقُ أزَإيدََ مِنإ سَب إ

 : نظافة الطريق والمرافق العامةومن الأمور التي اهتم بها الإسلام 
ذلك يكون  إن أكثر الأماكن التي يرتادها الناس الطرق العامة وموارد المياه وأماكن الجلوس، كالظل ونحوه، لذا حذر الإسلام من تلويثها خاصة فإن

بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى إيذاء للناس من جهة، لأنها أماكن لا غنى لهم عنها، ومجلبة للعن فاعله من جهه ثانية، فعن معاذ 
.فلا شك أن تلويث هذه الأماكن أكثر ضرراً من غيرها، فالناس  40«اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل»الله عليه وسلم: 

ك فضلاً يكثرون فيها فيحصل الضرر، لذا كان التحذير منفراً واصفاً الفعل بأنه مجلبة محصنة للعن الناس وشتمهم لأن الطباع السليمة تنفر من ذل
الحافلات والأماكن العامة، لأنه إنشاء لأذى وضرر في أماكن يرتادها عن تلويث البيئة ويمكن أن يقاس على ذلك من يدخن في الصالات العامة و 

 .الناس، فيفسد البيئة ويستجلب لنفسه اللعن
ع الحني ف، ن ذكرها عل ى وهذه بعض الصور المعاصرة لأنواع الأذى ال تي يفعله ا الن اس في الط رق العام ة م ن غ ير مراع اة له ذه الحق وق ال تي قرره ا ال شر 

 :بيل التح ذير م ن فعله ا والتنفير منها والتشنيع على فاعليهاس 
 التسابق بالسيارات في الطرق العامة. - 

 إلقاء المعلبات الفارغة والنفايات وأكياس القمامة في الطرق.  -
 رفع أصوات آلات التنبيه والكاسيت في السيارات. ت عمد -
 -تجاوز الإشارات المرورية ومخالفتها - 

  .الحفر والبالوعات في الطرق دون تغطيتهاترك  -
 اص طحاب الك لاب ال شرسة ال تي تخي ف الن اس وت ؤذيهم، وتمشية الحيوانات لق ضاءِ  حاجاتها في الطرق وتلويثها -
 الوقوف بالسيارات في الأماكن المخالفة -

 اتخاذ الطرق العامة ملاعب للشباب ليلا ونهارا - 
   .قات دون حاجة مهمةالوقوف على قوارع الطر - 

التدخين في الصالات العامة والحافلات والأماكن العامة، لأنه إنشاء لأذى وضرر في أماكن يرتادها الناس، فيفسد البيئة ويستجلب لنفسه  -
 .اللعن

 الحق الثاني من حقوق الطريق: غض البصر
قُلإ ل لِإمُؤإمِنِيَن يَ غُضُّواإ مِنإ أبَإصَارهِِمإ وَيَحإفَظُواإ فُ رُوجَهُمإ ذلِكَ كما ورد في قوله تعالى:  لقد أمر الإسلام بغض النظر وهذا الأمر يشمل الرجال والنساء

نَ عُونَ  ربِإنَ وَقُل للمؤمنات يَ غإضُضإنَ مِنإ أبَإصَارهِِنَّ وَيَحإفَظإنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلَا يُ بإدِينَ زِ  (30) أزَإكَى لَهمُإ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بماَ يَصإ هَا وَلإيَضإ ينَ تَ هُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن إ
وَانِهِنَّ أوَإ بَ بُِِمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُ بإدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلاَّ لبُِ عُولتَِهِنَّ أوَإ آبََئهِِنَّ أوَإ آبََءِ بُ عُولتَِهِ  وَانِهِنَّ أوَإ بَنِي نَّ أوَإ أبَ إنَآئهِِنَّ أوَإ أبناء بُ عُولتَِهِنَّ أوَإ إِخإ نِي إِخإ

اَنُهنَُّ أوَِ التابعين غَيرإِ أوُإلي الِإرإبةَِ مِنَ الر جَِالِ أوَِ الط ِ  ربِإنَ بِأرَإجُلِهِنَّ أَخَوَاتِهِنَّ أوَإ نسائهن أوَإ مَا مَلَكَتإ أيمإ لِ الَّذِينَ لمإَ يظَإهَرُواإ عَلَى عَوإراَتِ النساء وَلَا يَضإ فإ
لِحُونَ{ليُِ عإلَمَ مَ   41(31) ا يُخإفِيَن مِن زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُاإ إِلَى اللََِّّ جمَِيعاً أيها الإمُؤإمِنُونَ لَعَلَّكُمإ تُ فإ

نَّظرُ إليه، وأشارَ بغَضِ  البَصرِ إلى لا يَُوزُ له ال وغَضُّ البَصرِ: يَكونُ بكَفِ ه عمَّا لا يحَِلُّ النَّظرَُ إليهِ، وكَفِ ه عن كلِ  ما تُخشَى الفِتنةُ مِنهُ؛ فلا ينَظرُُ إلى ما
 .لنِ ساءُ في الشَّوارعِِ لحوَائجِهِنَّ السَّلامةِ مِن التَّعرُّضِ للفِتنةِ بمنَ يمرُُّ مِن النِ ساءِ وغَيرهِنَّ، وخَوفِ ما يلَحَقُ مِن النَّظرَِ إليهِنَّ إذا مرَّ ا

                                                           
 (5/119) فتح الباري  39

 (وحسنه الألباني26ح/1/7المواضع التي نهى النبي عن البول فيها ) أبو داود في سننه كتاب الطهارة/ باب  40
 ٣١النور:   41
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ريق فوجب عليه أن يصرف بصره، ولا يطلقه في حريم الناس وبيوتهم وعوراتهم. ولا يؤذي وقد تفُتح أبواب بيوت أو نوافذها فيكشفها الجالس في الط
لا مسلما يحمل في يده متاعا له فيرمقه ببصره لمعرفة ما معه؛ فإن هذا من سوء الأدب، ومن التطفل على حقوق الغير، ومن إطلاق البصر فيما 

غض البصر في الطريق ما يفعله بعض الناس من الاطلاع على ما بداخل سيارات الناس ينبغي، مع ما يسببه من حرج وأذى لأخيه. ومما يعارض 
وكل هذا مما ينافي الأخلاق، ويقدح في المروءات، ويسبب الأذى. وغض البصر  الزحام، من نساء وأطفال ومتاع في الطرقات وعند الإشارات وفي

مِنِيَن يَ غُ  مأمور به في قول الله تعالى ﴿ عَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ  والعبد مسئول يوم القيامة عما أبصر ﴿ 42﴾ ضُّوا مِنإ أبَإصَارهِِمإ قُلإ للِإمُؤإ إِنَّ السَّمإ
ئُولًا   43﴾ كَانَ عَنإهُ مَسإ
 44.الآخِرةَُ يَا عَلِيُّ لا تُ تإبِعإ النَّظإرَةَ النَّظإرَةَ فإَِنَّ لَكَ الُأولَى وَليَإسَتإ لَكَ : "صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 

ا أصبَحَت عَن عَمدٍ  هَا وَلَا ) .لقد أمر الإسلام بغض النظر وهذا الأمر يشمل الرجال والنساء لأنهَّ هَا إِياَّ لَا تُ تإبِعِ النَّظإرةََ النظرة( من اتباع أَيإ لَا تُ عإقِب إ
ُولَى إِذَا كَانَتإ مِنإ غَيرإِ قَصإدٍ )وَليَإ  ُولَى( أَيِ النَّظإرَةَ الأإ ُولَى )فإَِنَّ لَكَ الأإ رَى بَ عإدَ الأإ خِرَةُ لِأَ تَجإعَلإ أُخإ خِرَةُ( أَيِ النَّظإرَةُ الآإ تِيَاركَِ فَ تَكُونُ سَتإ لَكَ الآإ اَ بَاخإ نهَّ

 عَلَيإكَ. 
هيبُ مِن إطلاقِ البصَرِ وعدمِ غضِ ه  45.وفي الحديثِ: التَّحذيرُ والترَّ

 الحق الثالث من حقوق الطريق: رد السلام
ولكن  رد  الس لام واجب، فقد أمر ورد  الس لام من الآداب العظيمة التي حث  عليها الد ين الإسلامي  ورغب فيها، فإلقاء الس لام سن ة مستحب ة، 

 أصحابه برد  الس لام وجعله حقًا وواجبًا-صل ى الله عليه وسل م-الر سول الكريم 
لِمِ علَى أ ُ عليه وسلَّمَ: "خََإسٌ تجَِبُ للِإمُسإ مِيتُ  خِيهِ: رَدُّ السَّلامِ،عليهم، لحديث أبي هريرة، رضي الله عنه: قالَ: قالَ رَسولُ اِلله صَلَّى اللََّّ وتَشإ

ريِضِ، واتِ باعُ الجنَائزِِ"
َ
 46العاطِسِ، وإجابةَُ الدَّعإوَةِ، وعِيادَةُ الم

[ إذًا فيجب رد الس لام على من ألقى الس لام، وذلك لأن  المسلم قد أعطى أخاه المسلم الأمان، فواجب عليه أن يبادره بإعطائه الأمان ١٢]
على أخيه يقول له: أعطيك الأمن والأمان والس لامة، ولذلك فترت ب عليه أن يبادره بنفس الر د  والس لام مقابل ذلك، وكأن من ألقى الس لام

أن  الهجرة بين المتهاجرين  -صل ى الله عليه وسل م-وأحسن منه حتى  يطمئن  كل  منهما للآخر، وأنهما غير متهاجرين، ولذلك فقد أخبر الن بي  
ءٍ حَسِيبًا يقطعها الس لام، حيث قال الله تعالى: َ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيإ هَا أوَإ رُدُّوهَا إِنَّ اللََّّ سَنَ مِن إ  (.86) وَإِذَا حُيِ يتُمإ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحإ

َحبَّةِ؛ فعلى الجالِسِ ألاَّ يَسأَمَ والسَّلامُ ورَدُّه رَسولُ الألُفةِ  -وهو الَّذي يبَتدِئُ بالسَّلامِ على الجالِسِ -ورَدُّ السَّلامِ: واجبٌ، وفيه إكرامٌ للمارِ  
وداعِيةُ الم

تَّحِيَّةَ بمثِلِها أو أحسَنَ مِنها، ويَ وَدُّ مَن وادَّه، ويُكرمُِ كَثرتَهَ مِن المار يِن؛ فإنَّ المارَّ يتَحبَّبُ به إلى الجالِسِ ويُحيِ يهِ ويكُرمُِه؛ فعلى الجالِسِ أنإ يَ رُدَّ السَّلامَ وال
ءٍ حَسِيبًاا قالَ اللهُ تعالَى مَن أكرَمَه، كم هَا أوَإ رُدُّوهَا إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيإ سَنَ مِن إ   47(.86) وَإِذَا حُيِ يتُمإ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحإ

 الحق الرابع من حقوق الطريق: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سَان إِلَى النَّاس وكل مَا ندب إِليَإهِ الشَّ  َ المعروف رإع من المحسنات وَنهى عَنهُ هُوَ كل أمَر جَامع لكل مَا عرف من طاَعَة الله تَ عَالَى والتقرب إلِيَإهِ وَالإإِحإ

عرو 3من المقبحات، وَالإمُنكر ضد الإمَعإرُوف، وكل مَا قبحه الشَّرإع وَحرمه وكََرهَِهُ.)
َ
نكَرِ: يَكونُ باستِعمالِ جَميعِ ما ( والأمرُ بالم

ُ
فِ والنَّهيُ عن الم

هَ إلى خَيٍر،  يُشرعَُ، وتَ رإكِ جَميعِ ما لا يُشرعَُ؛ لكنإ بحيثُ لا يَ تَ عَدَّى إلى الأمرِ الأنكَرِ، حتىَّ إنإ ظَنَّ أنَّ ذلك لا يفُيدُ، فإذا رٌ يقَتَضي أنإ يوُجِ  حَصَل أمإ
؛ فإنَّه يأَ  رُ مِن ذلك، ويخَُ وأنإ يُ بَصِ رَ بَحقٍ  نكَرُ على ذلك، ويُحذِ 

ُ
عروفِ، وكذلك إذا رأَى أمراً مُنكَراً، فإنَّه ينُبِ هُ الَّذي حَصَل مِنهُ الم

َ
وِ فُ منه، وعَليهِ مُرُ بالم

                                                           
 ٣١النور:   42

 36الإسراء:   43
 (2777ح   /5/101في سننه كتاب الأدب ، باب ماجاء في نظرة الفجاءة ) ( والترمذي2149ح/2/246أبو داود في سننه كتاب النكاح / باب ما يؤمر من غض البصر) ) 44
 (6/131المعبود ) عون  45
 (2162ح/4/307باب من حق المسلم للمسلم رد السلام) -)رواه مسلم، في صحيحه كتاب السلام 46
 (13/265) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني  47
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نكَرِ بغَيِر مُنكَرٍ؛ فإذا رأى مُتشاجِريَ
ُ
عروفِ بأسُلوبٍ حَسَنٍ، وينَهَى عنِ الم

َ
نِ أو مُتقاتلَِيِن فعَليهِ أنإ يَأمُرَهما بالكَفِ  عن هذا، في كلِ  ذلك أنإ يَأمُرَ بالم

نَهما، وإذا رأى شاباا يلاحِقُ فتَاةً ويعَتِرضُها في طرَيقِها، فلإينَصَحإ له، ويدَفَ عإه عن هذا بما استَطاعَ في غَ  يِر تَهوُّرٍ ولا إضرارٍ، وهكذا، وعَليهِ ويُصلِحَ بي إ
صالِحِ و 

َ
فسدةَ الصُّغرَى تُحتَمَلُ في جانِبِ دَفإعِ أنإ يُحقِ قَ أوَلى الم

َ
صلَحةِ، وأنَّ الم

َ
فسدةِ أوَلى مِن جَلإبِ الم

َ
فسدةِ العُظمَى أهَمَّها، ولإيَ عإلَمإ أنَّ دَفإعَ الم

َ
 .الم

          المبحث الثالث: آداب الطريق، بيان الآثار المترتبة على الالتزام بَداب الطريق، وأثر ذلك على الفرد والمجتمع       
 المطلب الأول :آداب الطريق

 ارشاد ابن السبيل-1
ا لملازمته إياها، وابن السبيل: المسافر الذي انقطع به الطريق وهويريد الرجوع إلى بلده، ولا يُد ما يتبلغ به، وهو المسافر الكثير السفر، وسمي ابنا له

  48لأن استدامة السفر يُعل الطريق مثل الأم.
شأ سفرا من بلده، أو وهو شخصان أحدهما: من أن» :النووي المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره،  قالهو  وابن السبيل

 من بلد كان مقيما به. والثاني: الغريب المجتاز بالبلد. 
من و إرشاد ابن السبيل ؛ أدب راق في التعامل مع من لا يعرف الطريق ، فيدله المسلم على طريقه ، وقد حث الإسلام على هذا الأدب لما فيه 

من حديث أبي ذر مرفوعًا : " وَإِرإشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أرَإضِ الضَّلَالِ لَكَ  49الترمذيالخير ، وجعل ذلك من الصدقات ، مما يدل على فضله ؛ فروى 
، وقوله : " أوَإ  50فَ هُوَ كَعِتإقِ رَقَ بَةٍ "صَدَقَةٌ "، وأخرج الترمذي من حديث البراء رفعه : " مَنإ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبٍََ أوَإ مَنِيحَةَ وَرقٍِ ، أوَإ هَدَى زقُاَقاً ، 

؛ والمراد من  51يعني به هداية الطريق .ا.ه  . وهو إرشادُ السبيل ، والزُّقاقُ طريق نافذ وغير نافذ ضيِ ق دون السِ كة .  :هَدَى زقُاَقاً " قال : الترمذي
ن طريق أو عنوان بالمنطقة لم يهُتد له ؛ فيلزمه وبالجملة ، فإن مَنإ جلس بالطرقات معرض لأن يُسأل ع دل الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله

  .أو يدله على من يمكن أن يعرفه -إن كان يعرفه  -أن يدله عليه 
فَإنِيَةِ وَالصُّعُدَاتِ أَنإ يُُإ  تَطِيعُهُ، لَا نطُِيقُهُ، قاَلَ: لَسَ فِيهَا، فَ قَالَ الإ عَنإ أَبي هُرَي إرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ نَهىَ عَنِ الأإ لِمُونَ: لَا نَسإ أمََّا »مُسإ

دَ اللَََّّ، وَرَدُّ التَّحِيَّةِ »، قاَلُوا: وَمَا حَقُّهَا؟ قاَلَ: « لَا، فأََعإطُوا حَقَّهَا مِيتُ الإعَاطِسِ إِذَا حمَِ   52«غَضُّ الإبَصَرِ، وَإِرإشَادُ ابإنِ السَّبِيلِ، وَتَشإ
دُ مَا يَ تَ بَ لَّغُ، وهو: الإ وابن السبيل .1 هَا مُسَافِرُ الَّذِي ان إقُطِعَ بهِِ وَهُوَ يرُيِدُ الرُّجُوعَ إِلَى بَ لَدِهِ، وَلَا يَُِ فَرِ، سُمِيَ ابْ نًا لََاَ لِمُلَازمََتِهِ إِيََّّ الْمُسَافِرُ الْكَثِيُر السَّ

 53لأن استدامة السفر يُعل الطريق مثل الأم.
من بلده، أو وهو شخصان أحدهما: من أنشأ سفرا » :النووي المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره،  قالهو المسافر  وابن السبيل

 من بلد كان مقيما به. والثاني: الغريب المجتاز بالبلد. 
 حسن الكلام .2

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ظهرا فوجدهم يحدثون في مجالسهم على أبواب الدور ،  : عن أبي طلحة: قالكما ورد في الحديث المروي
يا رسول الله ، نجلس على غير ما بأس ، نغتم في البيوت فنبرز فنتحدث : تجلسون فيها " ، قالوافقال : ما هذه المجالس ؟ إياكم وهذه الصعدات ، 

  54. ، قال : " فأعطوا المجالس حقها " قالوا : وما حقها يا رسول الله ؟ قال : " غض البصر ، وحسن الكلام ، ورد السلام ، وإرشاد الضال
 وأن يعرض الإنسان المسلم عما قد يعترضهوذلك بالبشاشة وعدم رفع الصوت في الطريق وعدم الغيبة والنميمة، 

                                                           
 (2/339)والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (339 /2-) لسان العرب باب السين 48

 (1956ح /4/339في سننه )  49

 (1957ح/4/340لترمذي في سننه كتاب البر والصلة) ا 50

 (10/143))لسان العرب باب القاف فصل الزاي 51

 (1014ح/350/)1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 52
 (2/339والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (11/320) لسان العرب فصل السين 53
 (11473ح  /11/251-النور)سورة  النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير 54

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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اَهِلُونَ  :فيه من جهل بعض الجهلة أو حُمق بعض الحمقى، كما قال سبحانه َرإضِ هَوإنًا وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الجإ قاَلُوا  وَعِبَادُ الرَّحمإَنِ الَّذِينَ يَمإشُونَ عَلَى الأإ
 55  (63)سَلَامًا

فيجب  فربما سألوه عن بعض شأنهم ووجه طرقهم فإن الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس حسن معاملة المسلمين بعضهم لبعض
  56ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ. يتلقاهم بالجميل من الكلام أن

أُسوةٌ حسنةٌ؛  -صلى الله عليه وسلم-في الجوارح، وتجمعُ الأفئدةَ، وتجلبُ المود ةَ، ولكم في رسول الله  تغسلُ الضغائنَ المستكنةَ  -فالكلمةُ الطي بةُ 
هٍ طلَِقٍ" َعإرُوفِ شَيئًا، وَلَو أنإ تَ لإقَى أَخَاكَ بِوَجإ

ليقٌ، : "البرُّ شيءٌ هين ٌ؛ وجهٌ طَ -رضي الله عنه-قال عمرُ بن الخطاب  57فقد قال: "لاَ تَحإقِرَنَّ مِنَ الم
 ٌ فالكلمات التي تنطق بها الألسن، وتتحرك بها الشفاه، لها شأنٌ، وأي شأن! فكم من كلمة أفرحت وأخرى أحزنت، وكم من كلمة ."وكلامٌ لين 

فرقت وأخرى جمعت، وكم من كلمة أقامت وغيرها هدمت، وكم من كلمة أضحكت وأخرى أبكت، وكم من كلمة انشرح لها الصدر وأنس بها 
أحس بسببها سعة الدنيا وأخرى انقبضت لها النفس واستوحشها القلب وألقت قائلها أو سامعها في ضيق أو ضنك، فضاقت عليه الدنيا الفؤاد و 

 !على رحابتها والأرض على سعتها! وكم من كلمة واست جروحاً وأخرى نكأت وأحدثت حروقاً 
ه أو راكباً أو مسافراً أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وينشغل بذكره عما يمكن أن ولا ينسى المسلم وهو يسير في الطريق سواء كان ماشياً على قدمي

ن النبي يلفت أنظار الآخرين من مناظر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الذكر في الطريق. وفي كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه ع
لم يذكروا الله عز وجل فيه إلا كانت عليهم ترة، وما سلك رجل طريقاً لم يذكر الله عز وجل فيه صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم جلسوا مجلساً 

 .إلا كانت عليه ترة والترة هي النقص والتبعة
 : التواضع أثناء المشي في الطريق3

على الآخرين ويزدريهم، ظنًا منه أنه خير منهم التواضع أثناء المشي في الطريق وسلوكه وذلك لأن الطريق مجمع للبشر، وملتقى للناس، فلا يتكبر 
 لمنصبه أو لزينته، أو لسيارته الفارهة، وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله:

اَهِلُونَ قاَلُوا  َرإضِ هَوإنًا وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الجإ فلا كبر ولا خيلاء، ولا تعالي ولا  أي يمشون بسكينة ووقار وتواضع، 58وَعِبَادُ الرَّحمإَنِ الَّذِينَ يَمإشُونَ عَلَى الأإ
َرإضِ مَرَحًا إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخإتَالٍ فَخُورٍ() افتخار. وفي وصايا القرآن قوله اً،  59 (18) وَلَا تُصَعِ رإ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلَا تَمإشِ فِي الأإ تراً مُتَكَبرِ  أَيإ مُتَ بَخإ

 60والتعالي والخيلاء.ومشي المرح يدل على الكبر 
 مساعدة الأعمى، واعانة المظلوم-4  

تحتاج مزيد اهتمام ، إذ قد تستدعي هدايته الأخذ بيده والسير معه حتى يوصله إلى المكان الذي يريد ؛ وهذا من  -أيضًا  -الأعمى حالة خاصة 
ق ، وعده من كبائر الذنوب التي توجب اللعن ، فعند أحمد وابن الآداب العظيمة التي دعا إليها الإسلام ، وحذر من أن يُضلل الأعمى عن الطري

ُ مَنإ كَ  نَّ النَّبيَّ  حبان والحاكم من حديث عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ  َرإضِ ، وَلَعَنَ اللََّّ ُ مَنإ غَيرََّ تُخوُمَ الأإ ُ مَنإ ذَبَحَ لغَِيرإِ اللََِّّ ، لَعَنَ اللََّّ َعإمَى قاَلَ : لَعَنَ اللََّّ عَنإ مَهَ الأإ
ُ مَنإ  ُ مَنإ تَ وَلىَّ غَيرإَ مَوَاليِهِ ، وَلَعَنَ اللََّّ ُ مَنإ سَبَّ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللََّّ ُ مَنإ عَمِلَ عَمَلَ قَ وإمِ لُوطٍ ، وَلَعَنَ  السَّبِيلِ ، وَلَعَنَ اللََّّ عَمِلَ عَمَلَ قَ وإمِ لُوطٍ ، وَلَعَنَ اللََّّ

ُ مَنإ عَمِلَ عَمَلَ قَ وإمِ لُ   ؛ وما توعد عليه اللعن فهو من الكبائر .61وطٍ "اللََّّ
                                                           

 ٦٣الفرقان:  55

 (11/12)فتح الباري ) 56
 (2626ح/4/2026مسلم.) في صحيحه كتاب البر والصلة، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء،  57

 ٦٣الفرقان:  58

 ١٨لقمان:  59

 (70 /14)تفسير القرطبي ) 60

( وصححه ، ووافقه الذهبي ، 8052ح /4/396( ( ، والحاكم في المستدرك )كتاب الحدود 443ح /10/265(، وابن حبان في صحيحه كتاب الحدود/ باب ذكر لعن المصطفى) 2815ح/26/  5:  في المسند  أحمد  61
  .3462 ح وصححه الألباني في الصحيحة
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قاَلَ :  سٍ من آداب الطريق أيضا: إعانة المظلوم على من ظلمه بالقول أو الفعل حيث أمكن ؛ ونصرة المظلوم مما ندب الإسلام أهله إليه . عَنإ أنََ و 
 ؟! فَ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللََِّّ ، أنَإصُرهُُ إِذَا كَانَ مَظإلُومًا ؛ أفََ رأَيَإتَ إِذَا كَانَ ظاَلِمًا كَيإفَ أنَإصُرهُُ انإصُرإ أَخَاكَ ظاَلِمًا أوَإ مَظإلُومًا "   " : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 

ظلوما ، فكيف ننصره ظالما ؟ قال : " تأخذ مقاَلَ : " تَحإجُزهُُ أوَإ تَمإنَ عُهُ مِنإ الظُّلإمِ فإَِنَّ ذَلِكَ نَصإرهُُ " ، وفي رواية : قالوا : يا رسول الله ، هذا ننصره 
تَ تَلَ غُلَامَانِ : غُلَامٌ مِنَ الإمُهَاجِريِنَ وَغُلَامٌ مِنَ الأنَإصَارِ ، فَ نَادَى الإمُهَاجِرُ أوَِ الإمُهَاجِ  وفي صحيح مسلم عَنإ جَابرٍِ ،  62) "فوق يديه رُونَ : قاَلَ : اق إ

اَهِلِيَّةِ ! " ؛ قاَلُوا : لَا يَا رَسُولَ اللََِّّ ، إِلاَّ أنََّ   اريُِّ : يَا لَلأنَإصَارِ ! فَخَرجََ رَسُولُ اللََِّّ يَا للَإمُهَاجِريِنَ ! وَنَادَى الأنَإصَ  لِ الجإ فَ قَالَ : " مَا هَذَا ؟ دَعإوَى أهَإ
ِ اق إتَ تَلاَ ، فَكَسَعَ أَحَدُهُماَ الآخَرَ ؛    غُلَامَينإ

هَهُ ، فإَِنَّهُ لَهُ نَصإرٌ ؛ وَإِنإ كَانَ مَظإلُ قاَلَ: " فَلاَ بَأإسَ ، وَلإيَ نإصُ  ، والكسع :   63. "ومًا فَ لإيَ نإصُرإهُ رِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظاَلِمًا أوَإ مَظإلُومًا : إِنإ كَانَ ظاَلِمًا فَ لإيَ ن إ
  64ضرب دبر غيره بيده أو رجله ، وقيل : هو ضرب العجز بالقدم .

  .على ما يُب فيها قد تتكرر في طرق المسلمين دائمًا ، فنبه النبيوسبب الحديث صورة من صور الظلم التي 
لٍ الأنصاري قالا : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  تَ هَكُ فِيهِ حُرإمَتُهُ "  :وعن جَابرِِ بإنِ عَبإدِ اللََِّّ وَأَبَي طلَإحَةَ بإنِ سَهإ لِمًا فِي مَوإضِعٍ تُ ن إ رأًَ مُسإ مَا مِنِ امإرئٍِ يَخإذُلُ امإ

ُ في مَوإطِنٍ يحُِبُّ فِيهِ نُصإرتَهَُ ؛ وَمَا مِنِ امإرئٍِ يَ نإصُرُ مُسإ وَيُ ن إ  تَ هَكُ فِيهِ مِنإ تَ قَصُ فِيهِ مِنإ عِرإضِهِ ، إِلاَّ خَذَلَهُ اللََّّ تَ قَصُ فِيهِ مِنإ عِرإضِهِ وَيُ ن إ لِمًا فِي مَوإضِعٍ يُ ن إ
ُ في مَوإطِنٍ يحُِبُّ    65نُصإرتَهَُ" حُرإمَتِهِ ، إِلاَّ نَصَرَهُ اللََّّ

بالقول أو الفعل عند حضور غيبته ، أو  -مع القدرة عليه  -؛ والمعنى : ليس أحد يترك نصرة مسلم  66والخذل : ترك الإعانة والإغاثة والنصرة 
والعكس بالعكس ؛  الله إهانته ، أو ضربه ، أو قتله أو نحوها ، إلا عاقبه الله من جنس ذلك ، أي : خذله وترك نصرته في موطن يحب فيه أن يعينه

 67فالجزاء من جنس العمل .
دإ لَهُ مِن دُونِ اللََِّّ   :قال الله تعالى لِ الإكِتَابِ ۗ مَن يَ عإمَلإ سُوءاً يُُإزَ بهِِ وَلَا يَُِ فخذلان المؤمن  68 (123 وَليِاا وَلَا نَصِيراً )لَّيإسَ بِأمََانيِِ كُمإ وَلَا أمََاني ِ أهَإ

، دنيوياا كان مثل أن يقدر على دفع عدو يريد البطش به ، فلا يدفعه ؛ أو أخروياا كأن يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ  حرام شديد التحريم
  .فيترك ذلك

 قَبره مائةَ أنه قال : " أمُر بعَِبإد من عباد الله أنَ يضإرب فِي   عن النبي  ومما ورد في الوعيد على ترك نصرة المظلوم ما رواه الطحاوي عن ابن مسعود
تَلَأَ قَبره عَلَيإهِ نَارا ، فَ لَمَّ  عُو حَتىَّ صَارَت جلدَة وَاحِدَة ، فجلد جلدَة وَاحِدَة فاَمإ أَل وَيدَإ ا رفُع عَنهُ أفَاَق قاَلَ : علام جلدتموني ؟ جلدَة ، فلَم يزل يسإ

  69) "قاَلُوا : إنَِّك صليت صَلَاة بغَِيرإ طهُور ، ومررت على مظلوم فلَم تنصره
 الْمَلْهُوف إِغاثة-5

( فصل اللام(وهو المكروب المضطر الذي قد 9/322) لسان العرب  والملَْهُوف: الْمَظْلُومُ يُ نَادِي وَيَسْتَغِيثُ.من آداب الطريق : إغاثة الملهوف ، 
 شغله همه بحاجته عن كل ما سواها ، فتراه يستغيث ويتحسر ؛ مأخوذ 

 والحزُإنُ والغَيظُ ؛ ويقال : لهَِفَ لَهفًَا فهو لَهفانُ ، وقد لهُِف فهو مَلإهُوف ، أي :من اللَّهَفُ ، وهو الَأسَى 
  70حزين متحسر ، قد ذَهَب له مالٌ أو فُجِع بحميم

                                                           
 (6952( ح9/23البخاري) كتاب الاكراه ) 62
 (2584ح  /4/1998والصلة / باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما)مسلم) كتاب البر  63
 (8/309) لسان العرب فصل الكاف  64

 (4884ح /4/271أبى داود كتاب الأدب / باب من رد عن مسلم غيبة ) 65
 باب خذل( /2/16) النهاية في غريب الحديث والأثر  66

 (13/156) عون المعبود شرح سنن أبي داود 67

 ١٢٣النساء:  68
 (2774ح /6/640وجود اسناده الالباني في الصحيحة) 3185ح/8/212  مشكل الآثار الطحاوي في 69
 (2/842( والمعجم الوسيط )24/382)تاج العروس 70
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 ولا شكَّ أن إغاثة اللهفان من أعظم القربات ، ففي قضاء حاجة من كانت هذه حاله يتعدد الأجر ويكثر بحسب ما كشف من كربة صاحبها ؛
قال : " عَلَى كُلِ  نَ فإسٍ فِي   أن رسول الله  وهي من الصدقات العظيمة ، ففي مسند أحمد وسنن النسائي الكبرى وصحيح ابن حبان عن أبي ذر

سِهِ " قُ لإتُ : يَا رَسُولَ اللََِّّ ، مِنإ أيَإنَ أتََصَدَّقُ  سُ صَدَقَةٌ مِنإهُ عَلَى نَ فإ وَليَإسَ لنََا أمَإوَالٌ ؟ قاَلَ : " لِأَنَّ مِنإ أبَ إوَابِ الصَّدَقَةِ :  كُلِ  يَ وإمٍ طلََعَتإ فِيهِ الشَّمإ
َ ؛ وَتَأإمُرُ  تَ غإفِرُ اللََّّ ُ ، وَأَسإ دُ للََِِّّ ، وَلَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ مَإ بِيَر ، وَسُبإحَانَ اللََِّّ ، وَالحإ الشَّوإكَةَ عَنإ طرَيِقِ النَّاسِ  بِالإمَعإرُوفِ ، وَتَ ن إهَى عَنإ الإمُنإكَرِ ، وَتَ عإزلُِ التَّكإ

تَدِلَّ  قَهَ ، وَتُدِلُّ الإمُسإ بَإكَمَ حَتىَّ يَ فإ َصَمَّ وَالأإ مِعُ الأإ َعإمَى ، وَتُسإ جَرَ ، وَتَهإدِي الأإ ةِ سَاقَ يإكَ وَالإعَظإمَ وَالحإَ عَى بِشِدَّ تَ مَكَانَهاَ ، وَتَسإ  عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدإ عَلِمإ
فَانِ  ةِ إِلَى اللَّهإ تَغِيثِ ، وَتَ رإفَعُ بِشِدَّ   الإمُسإ

 ذِراَعَيإكَ مَعَ الضَّعِيفِ؛ كُلُّ ذَلِكَ مِنإ أبَ إوَابِ الصَّدَقَةِ مِنإكَ عَلَى نَ فإسِكَ "؛ وحديث أبي موسى في
اَجَةِ الإمَلإهُوفَ " لِمٍ صَدَقَةٌ " وفيه: " يعُِيُن ذَا الحإ  71الصحيحين " عَلَى كُلِ  مُسإ

ُ عَلَيه وَسَلَّم قال: الدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان.والحديث المروي   72عَن أنََس؛ أنَ النَّبِي  صَلَّى اللََّّ
 الْمل على المعاونة-6

سيارة ، فمن آداب المعاونة على الحمل من آداب الطريق ، فقد يُد الجالس في الطريق أو المار به من يضعف عن حمل متاعه على الدابة أو ال
ُ عَنإهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ: عَنْ  -من الصدقات  -الطريق أن يعينه على حمل متاعه ؛ وهذا الأدب أيضًا  أَبي هُريَ إرَةَ رَضِيَ اللََّّ

هَا، أَ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيإهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَ وإمٍ » مِلُ عَلَي إ ِ صَدَقَةٌ، وَيعُِيُن الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَ يَحإ َ الِاث إنَينإ سُ، يَ عإدِلُ بَينإ هَا تَطإلُعُ فِيهِ الشَّمإ وإ يَ رإفَعُ عَلَي إ
 73«، وَيُميِطُ الَأذَى عَنِ الطَّريِقِ صَدَقَةٌ مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِ بَةُ صَدَقَةٌ، وكَُلُّ خُطإوَةٍ يَخإطُوهَا إِلَى الصَّلاةَِ صَدَقَةٌ 

تُمإ لاَ بدَُ فاَعِلِيَن ، فَ رُدُّوا السَّلَامَ ، وَغُضُّوا الأبَإصَارَ  صلى الله عليه وسلمعن النبي -رَضِي الله عنهما  -وعن ابن عباس  ،  قاَل : " لاَ تَجإلِسُوا في الإمَجَالِسِ ، فإَِنإ كُن إ
دُوا السَّبِيلَ ، وَأعَِينُوا عَ  مَُولَة"وَاهإ  74لَى الحإ

  المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الالتزام بحقوق وآداب الطريق
 بعد أن قمنا بتناول الحديث عن آداب الطريق تفصيلًا علينا أن ندرك أن في هذا الأمر حكمة بالغة، كما أن

 :كما يأتي فوائد الالتزام بَداب الطريق ومنله أثر هام علينا، فهذا الأمر ليس فقط عبادة بل هو شيء أمرنا الله به لأجل الصالح العام، 
تحلي الإنسان بحسن الخلق الذي أمرنا الله تعالى به في مجموعة آداب الطريق، وفي هذا تهذيب لأخلاقه ولكي يكون قدوة حسنة لمن  •

 .حوله
 .يلتزم بَداب الطريق يثاب على ذلك ويعاقب تاركها من   •
 توفير الآمن والأمان في مجتمعاتنا، ولأن ما وصلنا إليه الآن هو نتيجة لعدم التزام الناس بَداب الطريق من غضٍ للبصر ونهي عن المنكر •

 .وأمر بالمعروف، وإماطة الأذى
 .في وجوب رد السلام زيادة المحبة والألفة بين الناس وهذا الأمر يأتي واضحًا •
مًا وحضارة ورقياا التزام الناس بجميع حقوق الطريق وآدابه •  .يُعل من مجتمعنا مكان أكثر تقد 
 إن التزام الناس بَداب الطريق له ثواب وفضل عظيم، وبالتأكيد فإن هذه أعظم فائدة من الممكن أن •

عالى وامتثال لأوامره، لكن هذا الأمر يعود علينا وعلى مجتمعنا بالخير والبركة يبتغيها الإنسان من أفعاله، وهي أن يُعل أفعاله خالصةً لله ت
 مكانًا آمنًا ومطمئنًا للناس، ويُعله أكثر استقراراً.  طريقال وبالألفة، ويُعل

                                                           
 ( 1008ح  /699 /2ل نوع من المعروف) ( ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على ك1445ح /115 /2)  ) البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب على كل مسلم صدقة 71
 (7521ح /14/65البزار في مسنده ) 72
 ( 2989ح/56 /4البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير / باب من أخذ بالركاب ونحوه ) 73
 (5232ح  /394 /11) في مسنده  لبزارا 74

https://www.almrsal.com/post/1076777
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 والاقتداء به. -صل ى الله عليه وسل م-للت حلي بأخلاق رسول الله -تعالى-نيل الأجر والثواب من الله  •
 تجنب أسباب الجريمة وما يفُضي للوقوع فيها.  •
 عدم الاعتياد على البطالة والاستهتار بالوقت وتضييعه.  •
تعود على الفرد والمجتمع، ومن أبرز تلك الفوائد حماية المجتمع من  حث  الإسلام على الالتزام بَداب الطريق لما يترتب على ذلك من فوائد  •

 .كافة أشكال الفساد والجريمة
 إن التزام الناس بجميع حقوق وآداب الطريق يُعل مجتمعنا مكانًا أكثر تقدمًا وحضارة •
 الخاتمة

التي رأيت أنها كانت مطلبا مهما في تلك الفترة نظرا لما نراه من وختاما لدراستنا حول المحافظة على البيئة في ضوء السنة النبوية) الطريق أنموذجا( 
من القيم  سلبيات أخلاقية ودينية شتى ضد البيئة عامة والطريق بصفة خاصة، والسنة النبوية يمكن أن تكون الملاذ المناسب في سبيل استعادة الكثير

 لنا مدى عناية السنة النبوية بالبيئة، وكيف أنها وضعت للإنسان القواعد والأسس الدينية والأخلاقية التي افتقدناها، ومن خلال دراستنا هذه تبين
إن دل السليمة التي تكفل له حسن استغلال البيئة والمحافظة عليها وصيانتها، وليس ثمة شك أن ما نعانيه اليوم من مشكلات وضرر خطير للبيئة، 

م الإسلام القويمة في التعامل مع البيئة، وقد آن الأوان أن نغير النظر في مفاهيمنا وسلوكياتنا نحو على شيء فإنما يدل على أن البشرية لم تلتزم بتعالي
من باب البيئة من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون سلوكنا مطبوعا بالطبعة الإسلامية الراشدة ويكون تعاملنا مع البيئة 

 ليها.الحرص على صيانتها والمحافظة ع
 وفي ختام بحثي توصلت للنتائج والتوصيات التالية:

 الدعوة إلى عدم الإسراف والتبذير في استخدام الموارد البيئية لأن ذلك من ضروب الفساد في الأرض. .1
وأخلاقيا، لخلق جيل ضرورة توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام والتثقيف المختلفة بوجوب المحافظة على البيئة، باعتبار ذلك واجبا دينيا  .2

 واعي وقادر على حسن التعامل مع البيئة وفق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية.
 التربية السليمة تعد من أكثر الأدوات تأثيرا في تنشئة وإعداد جيل إعدادا تربويا يتفق والقيم الإسلامية الأصيلة. .3
 طبيعة، لأن الإضرار بها: إضرار للبشرية جمعاء.تشجيع حملات التوعية للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بال .4
 التشجيع على تنمية البيئة بالغرس والزرع والحفاظ على الثروة النباتية والشجرية المثمرة وغير المثمرة. .5
يق ومرافقه، حقوق الطريق هي مجموعة من القواعد والمطالب والآداب التشريعية التي جاءت بها السنة النبوية لتنظيم علاقات الناس بالطر  .6

 وسالكيه، على جهة الإلزام أو الاستحباب.
وضعت السنة النبوية مبدأ عاما يكفل صيانة الطرق والمحافظة عليها، ورعاية حقوقها وهذا المبدأ هو كف الأذى الذي وردت به أحاديث   .7

 كثيرة، تارة آمرة به، وأخرى استحقاق المخالف لللعنة.
من التعرض للفتن، وإيذاء المارة، والتعرض لكشف أحوالهم التي يكرهون الاطلاع عليها، وليس النهي يكره الجلوس على الطرقات، لما فيه  .8

محصورا في الجلوس فقط بل يدخل فيه الوقوف والمشي في الطريق لغير حاجة، لأن الحكمة فيكل ذلك سد الذرائع، ولأن التعرض 
 للمحرمات يوقع فيها.

لا من مبادئ الإسلام التي سبق بها غيره في وضع أصولها وقواعدها، ومبادئها، وضوابطها، من أكثر أن العناية بالطرق العامة مبدأ أصي .9
 عام. 1400من 

شرعت السنة النبوية ما يحفظ على الناس عوراتهم وحرماتهم وخصوصياتهم، وهم يسيرون في الطرق، حتى يكونوا مطمئنين، ومن ذلك:  .10
 لأماكن الخاصة على جانبي الطريق.الأمر بغض النظر عن عورات المارة، أو ا



Preserving the Environment Based on the Sunnah of the Prophet: The Road as a Model 

Page | 72  

 سن القوانين والتشريعات لردع المنتهكين لحقوق الطرق. .11
     

 فهرس المراجع والمصادر
ه  1422الأولى ه  ط دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي (الطبعة 256صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري المتوفى سنة  [1]

. 
 بيروت.–ط دار احياء التراث العربي -ه  261صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المتوفى سنة  [2]
 بيروت.–صيدا -ه  ط المكتبة العصرية275سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث بن اساق بن بشير الأزدي السجستاني المتوفى سنة  [3]
 م  .1998بيروت –ه    ط دار الغرب الإسلامي  279ن عيسى بن سورة أبو عيس الترمذي المتوفى سنة سنن الترمذي لمحمد ب [4]
 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .-ترقيم فيصل عيسى الحلبي –ه  ط دار احياء الكتب العربية 273سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة  [5]
 م .2001-ه 1421بيروت الطبعة الأولى  –ه   ط مؤسسة الرسالة  303ن شعيب بن علي الخرساني النسائي المتوفى سنة السنن الكبرى لأحمد ب [6]
 م .2001-ه 1421الطبعة الأولى  –ه    ط مؤسسة الرسالة 241المسند لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المتوفى سنة  [7]
 م .1988-ه 1408بيروت الطبعة الأولى  -ه    ط مؤسسة الرسالة354مد بن حبان أبو حاتم البستي المتوفى سنة صحيح ابن حبان) الإحسان( لمح [8]
 ه  .1403بيروت الطبعة الثانية -ه  ط المكتب الإسلامي211المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة  [9]
 الطبعة الثانية . -القاهرة–ه  ط مكتبة بن تيمية 360سم الطبراني المتوفى سنة المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القا [10]
 م .1990-ه 1411بيروت الطبعة الأولى  -ه  تحقيق مصطفى عبد القادر عطا  ط دار الكتب العلمية405المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم المتوفى سنة  [11]
 م .2004-ه 1425الطبعة الأولى  -الإمارات -أبو ظبي –ه  ط مؤسسة زايد بن سلطان لآل نهيان للأعمال الخيرية 179توفى سنة الموطأ لمالك بن أنس بن مالك المدني الم [12]
 ه  .1409الطبعة الأولى  -الرياض –ه   ط مكتبة الرشد 235مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة العبسي المتوفى سنة  [13]
 م .1994 -ه 1415الطبعة الأولى  –ت شعيب الأرنؤوط  -ه   ط مؤسسة الرسالة321أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي المتوفى سنة مشكل الآثار لأبي جعفر  [14]
 م .1998-ه 1419ت محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الأولى  -الرياض -ه  ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع256الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة  [15]
ط مكتبة العلوم  –ه  تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 292لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي المعروف بالبزار المتوفى -مسند البزار المنشور باسم البحرالزخار [16]

 م .1988المدينة المنورة الطبعة الأولى  -والحكم
 ه  ت محمد فؤاد عبد الباقي.1379بيروت –ه   ط دار المعرفة 852العسقلاني المتوفى سنة فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر  [17]
 بيروت . –ه  ط دار احياء التراث العربي 855عمدة القاري شرح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني المتوفى سنة  [18]
 ه  .1415بيروت الطبعة الثانية  -ه  ط دار الكتب العلمية1329شرف الحق الصديق الأعظمي المتوفى سنة عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد أشرف بن أمير  [19]
-ه 1384ه  ط دار الكتب المصرية القاهرة الطبعة الثالثة 671الجامع لأحكام القرآن ) تفسير القرطبي( لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي المتوفى سنة  [20]

 م .1964
م ت طاهر أحمد 1979-ه 1399 -بيروت–ه   ط المكتبة العلمية 606هاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات المبارك ابن الأثير الجذري المتوفى سنة الن [21]

 الزاوي .
 م.2003 -ه  1423-مكة المكرمة الطبعة الخامسة –دي ه  ط مكتبة الأس1421توضيح الأحكام من بلوغ المرام لأبي عبد الرحمن عبد الله البسام التميمي المتوفى سنة  [22]
 ه  ط المكتبة العلمية بيروت .770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي أبو العباس المتوفى سنة  [23]
 ه  .1414الطبعة الثالثة  ه  ط دار صادر بيروت711لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور المتوفى سنة  [24]
 ه   ط دار الهداية .1205تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي المتوفى سنة  [25]
 ار الصفوة مصر .ه  مطبعة د1404الطبعة الأولى  -الموسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية [26]
 م .1983-ه 1403لبنان  الطبعة الأولى  -بيروت -ه  ط دار الكتب العلمية816التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى سنة  [27]
 التربية البيئية والتنمية المستدامة لصولة فيروز . [28]
 الاهتمام بالبيئة في عهد الرسول لنورة أحمد الحارثي . [29]
 م .1981الكويت منظمة المدن العربية  -دوة دور البلديات في حماية البيئة والمدن العربيةورقة عمل قدمت في ن [30]
 الجزائر . -باتنة-جامعة الحاج لخضر –( للدكتورة صليحة عشي )منهج الإسلام في حماية ورعاية البيئة [31]

 


